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 القاهرة – إذا كان المذهب الســــريالي 
اقتــــرن باســــم ســــلفادور دالي فــــي الفن 
التشــــكيلي، فإن اســــم المخرج الإسباني 
الشــــهير لويس بونويل هو المرادف لهذا 

المذهب في السينما.
لكــــن المخــــرج الإســــباني ســــلفادور 
سيمو أراد أن يصنع فيلم رسوم متحركة 
يتنــــاول ســــيرة بونويل الإنســــان، الذي 
حارب كوابيسه وهواجسه ليصنع فيلما 
وثائقيا بعيــــدا كل البعد عن البيت الثري 

الذي نشأ فيه.
ويحكــــي الفيلم، الــــذي يعرض ضمن 
قســــم البانورامــــا الدوليــــة فــــي الدورة 
الحادية والأربعين مــــن مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، رحلة بونويل ورفيقه 
ومنتجــــه رامــــون آثيــــن لتصويــــر الفيلم 
الوثائقــــي ”أرض بلا خبز“ عن إقليم لاس 
أورديس الفقير بعد أن ســــلمه أحد علماء 
الأنثروبولوجيا دراسة قام بها عن سكان 
ذلك الإقليم علــــى أن يصنع بونويل فيلما 

عنه.
وبالتوازي مع رحلة بونويل الشــــاقة 
لإخراج الفيلم، يأخذنا المخرج سيمو في 
رحلة داخل كوابيس بونويول وهواجسه 
التــــي تتمحور حول طفولتــــه المضطربة 
وعلاقته المعقدة مــــع والديه. كما يصوّر 
الفيلم الهلاوس البصرية التي كان يعاني 
منها المخرج والتي كانت تدفعه للتصرف 

بطريقة اعتبرها البعض غريبة الأطوار.
ويجسد الفيلم صراعا من مستويين، 
أحدهما خارجي بين بونويل وآثين الذي 

يريــــد مــــن صديقه أن يركــــز على تصوير 
هموم ســــكان تلك المنطقة، لكنه يصطدم 
المفرطــــة،  بونويــــل  بمتطلبــــات  دومــــا 
كإصــــراره علــــى أن يمثــــل ســــكان القرى 
بعض المشــــاهد بدلا من التقاطها بشكل 
طبيعي والتعامل مع الحيوانات بقســــوة 
كإطلاقه النار علــــى ماعز جبلي فقط لكي 

يتمكن من تصويرها وهي تسقط.

أما الصــــراع الآخــــر فداخلــــي حيث 
يحــــاول بونويل أن ينتزع نفســــه من ظل 
ســــلفادور دالي ومن تصوراته عن شعور 
والده حيالــــه، وعن غرابة أطواره ليصنع 
فيلما عــــن مجتمع مهمــــش لا يعرف عنه 

الإسبان شيئا.
ويمــــزج الفيلم بين الرســــم المتحرك 
ولقطــــات حقيقيــــة مــــن أفــــلام بونويل، 
لاســــيما من فيلم ”أرض بــــلا خبز“، الذي 
أثــــار عرضه في إســــبانيا في عــــام 1932 
جدلا شديدا دفع المحافظين لمنع توزيعه 
في أنحاء البلاد بحجة أن الفيلم ”يشــــوه 

السمعة الطيبة للشعب الإسباني“.

سيرة السريالي بونويل تعرض 

في مهرجان القاهرة السينمائي
{فتح أبواب السينما} 

يحتفي بمسيرة محمد ملص
ومضات عن مخرج سوري استثنائي في فيلم لبناني إماراتي

 البداية كانت مع كتاب ”سينما محمد 
الذي  ملص: رؤى مخرج-مؤلّف سوري“ 
صـــدر في الولايات المتحدة عن سلســـلة 
”دراسات بالغريف في السينما العربية“ 
ســـميرة  الأميركيـــة  مـــن  كل  بتوقيـــع 
القاســـم من صنـــدوق القـــدس للتعليم 
وتنمية المجتمع ونـــزار عنداري المخرج 
الســـينمائي والأســـتاذ في كلية العلوم 
زايد  بجامعة  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
فـــي أبوظبي. ثـــم تطور الأمـــر لأن صار 
المشـــروع فيلما ســـينمائيا أخرجه نزار 

عنداري وكان موضوعه محمد ملص.
من هناك، قدّم المخـــرج نزار عنداري 
في النسخة الحالية من مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي فيلمـــه ”فتح أبواب 
فـــي عرضه  الســـينما: محمـــد ملـــص“ 
العالمـــي الأول، وذلـــك ضمـــن تظاهـــرة 
”بانورامـــا خاصة: مواهب ســـينمائية“ 
والتي كان هدفها الإجابة على ســـؤالين: 
مـــاذا يعنـــي أن تكون مبدعـــا؟ وما الأثر 
الذي يتركه فنان السينما في عالمه؟

تضـــم هذه التظاهرة عرض خمســـة 
أفلام مكرســـة لخمســـة من السينمائيين 
في العالم والذين حقّقوا مكانة كبيرة في 

ســـينما أوطانهم، وهم: الفيلم البرازيلي 
”بابينكـــو: أخبرنـــي عندما أمـــوت“ من 
إخـــراج بربرا باز، وتـــدور أحداثه حول 
المخرج الراحل هيكتـــور بابينكو. وفيلم 
”شـــغف آنا مانياني“ مـــن إخراج إنريكو 

شيراســـيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا 
مانياني أيقونة سينما الواقعية الجديدة 

في إيطاليا.
أما الفيلم الثالث، فهو ”فورمان ضد 
من التشـــيك، إخـــراج هيلينا  فورمـــان“ 
تريشـــتيكوفا وجاكوب هيجنا، ويتناول 
ســـيرة المخرج العالمي ميلـــوش فورمان. 
فيمـــا يتنـــاول الفيلم الرابـــع مرحلة من 
حيـــاة المخرج الإســـباني الشـــهير لوي 
بونويل، وهو بعنوان ”بونويل في متاهة 
من إنتاج إســـباني هولندي  السلاحف“ 

ألماني مشترك للمخرج سلفادور سيمو.

فيلم مكرس

الفيلم الخامس الذي تناولته تظاهرة 
”بانورامـــا خاصة: مواهب ســـينمائية“، 
هـــو الفيلـــم اللبنانـــي الإماراتـــي ”فتح 
أبـــواب الســـينما: محمد ملـــص“، الذي 
أتى بوحا شفافا في خبايا حياة المخرج 
الســـوري محمد ملص المبدع والإنسان، 
الأمـــر الـــذي خلق فيـــه أمزجـــة مختلفة 
تتســـاوق من بعضها البعـــض، ترجمها 
المخرج نزار عنداري باستخدام أكثر من 

لغة سردية سينمائية في الفيلم.
وعـــن هـــذا التفصيل يقـــول عنداري 
”حاولت أن أقدّم الفيلـــم بطريقة عصرية 

مستخدما طرائق ســـينمائية تعرف الآن 
فـــي وثائقيـــات تتحدث عن شـــخصيات 
محددة. الفكرة التي كانت تؤرقني، أنني 
أريد الوصول بالمشـــاهد لأن يعي بأن في 
هذه الرحلة الســـينمائية إبحارا في بيت 
الســـينما، حيث الإنســـان المفعم بالعلم 

والثقافة الفنية والسينمائية“.
ويضيف ”عندما أنهيت العمل كانت 
لديّ ســـت ســـاعات من المـــواد المصوّرة 
وحوالـــي العشـــرين ســـاعة من ســـينما 
محمـــد ملص، وهذا مـــا كان يدفعني لأن 
أنفّذ الفيلم بزمن أكبر، ربما في تســـعين 
دقيقة أو حتى أكثر، ولكنني توقفت بحزم 
هنا تجاه حالة التماهي الفني وأردت أن 
أصنع شـــيئا جديا ووافيا وموضوعيا، 
فكان الفيلم قرابة الســـاعة، حاولت فيها 
أن أشعر المتلقي بأن ما يتابعه عن محمد 
ملص يشـــبه إلى حـــد بعيد أي إنســـان 

عادي، لذلك قدّمته باللقطات السينمائية 
العائـــدة له وفـــي ما يشـــبهها: انعكاس 
الماء، الســـمكة، الباب، النافذة وتفاصيل 
أخـــرى. أردت من خلالهـــا أن أثبت حالة 
التكامل بين سينما ملص وسينما الفيلم 

الذي نقدّمه“.
رصد الفيلم بكثير من التأني مراحل 
متعـــددة فـــي حيـــاة محمد ملـــص فنيا 
وفكريا وسياســـيا، بدءا من الطفولة في 
مدينة القنيطرة التي نشـــأ فيها وتعرّفه 
علـــى فن الســـينما، مرورا بدراســـته في 
موســـكو ومشـــاركته نفـــس الغرفـــة مع 
الروائي المصري صنع الله إبراهيم، إلى 
اســـتعراض مجموعة من أفلامه. فكانت 
كاميرا عنداري تتابـــع بحماس وأحيانا 
بمكـــر محبـــب حيثيـــات دقيقة فـــي تلك 

الحياة.
يقـــول عنـــداري ”فـــي حيـــاة محمد 
ملـــص مغامرات إنســـانية وفنية كبرى، 
وتفاصيل تتداخل فيها أشـــكال الحياة، 
أرى أن الســـينما ســـجل كامـــل للحياة، 
بـــل هي الحياة بتفاصيلهـــا. لم أنو أبدا 
أن أصنع فيلمـــا دعائيا عنه، لذلك عندما 
صـــوّرت العمل اتجهت لأماكـــن مختلفة 
وحـــالات يبدو لـــي أنها لم تســـجل معه 

سابقا“.
وعلى مستوى المونتاج يؤكد المخرج 
أنه عمـــل على إضفـــاء روح جديدة على 
مادته الســـينمائية تتناسب مع اللحظة 
السينمائية النادرة التي سجلها، ويقول 
”كنت موقنـــا أنني أمام قامة ســـينمائية 
مختلفـــة، بدأت مســـيرتها النضالية في 
الحيـــاة والســـينما مبكـــرا. مـــن يعرف 
ســـينما ملـــص ســـيعي أنـــه منـــذ فيلم 
’القنطيـــرة 74‘ ينتقـــد الحالـــة الإعلامية 
والفنية وغيرها التي كانت سائدة، وأنه 
اســـتمر على هذا النهـــج الذي ربما كلفه 
بعض الخســـارات لكنه أكســـبه رصيدا 

محترما عند السينمائيين“.

أيقونة عربية

شـــهد فيلـــم نـــزار عنـــداري خـــلال 
فعاليـــات مهرجان القاهرة الســـينمائي 
الحالـــي، تقديم العرض العالمي الأول له، 
وذلك أمام جمع مـــن المهتمين والمتابعين 

لفن السينما في العالم.
”القاهـــرة  يقـــول  المهرجـــان  وعـــن 
الســـينمائي هـــو أحد أهـــم المهرجانات 
بمكانة  ويتمتـــع  الدوليـــة  الســـينمائية 
مرموقـــة. وأن يقـــدّم لـــي فيلم فـــي هذا 
المهرجـــان الكبير وعن قامة ســـينمائية 
كبيرة، فإن هذا أمر يشـــرفني ويسعدني 
طبعـــا. لن أقول إلاّ أن محمد ملص جدير 
بأن تصنع عنه أفلام، ولعل مسألة إنتاج 
أفلام عن آباء وأمهات الســـينما العربية 
جديـــرة بالاهتمام. فنحـــن نمتلك العديد 
مـــن الأســـماء التي يمكـــن أن تقـــدّم في 
ســـينما خاصة للاحتفاء بهم وبمكانتهم 

في سينمانا“.

يطالب نزار عنداري المســـؤولين على 
صناعة السينما في العالم العربي بمزيد 
تشـــجيع تمويل مثـــل هكذا أفـــلام التي 
تروي سيرة ومســـيرة أيقونات السينما 
العربية، وأن يقدموا جهدا أكبر في عملية 
ترميم سينما بعض الأفلام القديمة التي 
أصبحت جـــزءا من التراث الســـينمائي 
العربـــي، والتـــي وجب المحافظـــة عليها 
لأهميتهـــا القصـــوى، مستشـــهدا بقوله 
”جميعنـــا يعلم عن الترميـــم الجيد الذي 

كان لفيلم المومياء لشـــادي عبدالســـلام، 
حيـــث أرجو أن يمتد الاهتمام أكثر فأكثر 

لترميم أفلام أخرى لمخرجين آخرين“.

وعبر دقائق الفيلم قدّم عنداري مادته 
من خـــلال الحديث المباشـــر لملص حينا 
والحركة حينا آخـــر، وكان حديث ملص 
متأرجحا بين الزمـــن الحالي والمفترض 

وبين الحقيقة والخيال والرؤى.
ويرى عنداري أن المزج في هذه الحالة 
يعطي الفيلم جمالا أكبر، قائلا ”كم تمنيت 
لــــو أنني امتلكــــت زمنا أكبر فــــي الفيلم، 
لأوجــــدت مزيدا من هذه الســــينما المليئة 
بالإبداع. فســــينما محمــــد ملص وحياته 
الإبداعيــــة كفيلتان بــــأن تقدّما مادة غنية 
لســــاعات طــــوال، يمكن مــــن خلالها مزج 

الحقيقي بالواقعي بالحلم واليقظة“.
السورية  الســــينما  ”في  ويسترســــل 
والعربيــــة الكثيــــر من المواضيــــع الهامة 
التي تصلــــح لتقديمهــــا بهذه الشــــاكلة، 
فمن يعرف مثلا مرحلة ســــبعينات القرن 
الماضي، سيعلم أنه كان في سوريا محمد 
ملــــص وعمر أميــــرالاي وأســــامة محمد 
وغيرهم، الذين أوجدوا حراكا ســــينمائيا 
هاما، منها النادي الســــينمائي الذي قدّم 
المئات من الأفلام وكذلك المحاضرات التي 
شــــكلت للكثير من المتابعين خلفية ثقافية 
كبرى في فن الســــينما. هذا النادي الذي 
قــــدّم الحركــــة الســــينمائية دون حواجز، 
وأنــــا أعرف أن هناك أفلاما قد تم عرضها 
من إثيوبيا مثلا في فعاليات هذا النادي“.
وعـــن الجهود التي بذلـــت في إنجاز 
الفيلم يؤكـــد نزار عنـــداري ”لولا جهود 
وإيمـــان فريـــق العمـــل كاملا، بـــدءا من 
الجهـــة المنتجة وحتـــى أصغـــر فني لما 
وصلنـــا هنا، وأنا مدين لـــكل هؤلاء بكل 
الشـــكر، خاصة الفنان محمد ملص الذي 
لم يعتبر المشروع فيلما سينمائيا يحقّق 
عنه فحســـب، بـــل كان حاضنا إنســـانيا 
وإبداعيا له، حيـــث قدّم للفيلم الكثير من 

ثقافته وعلمه وفنه“.

ان
ّ
محمد ملص الإنسان والفنان سي

استحدثت إدارة مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي، في دورته الحادية 
والأربعــــــين، برنامجا جديدا بعنوان ”بانوراما خاصة: مواهب ســــــينمائية“، 
حيث يتم من خلاله عرض لتاريخ خمســــــة سينمائيين عرب وعالميين، منهم 
المخرج السوري محمد ملص، الذي شارك في عدة دورات سابقة لمهرجان 
القاهرة، حيث عرض المهرجان فيلما يتناول تاريخه الســــــينمائي، من إنتاج 
ــــــي إماراتي، بعنوان ”فتح أبواب الســــــينما: محمد ملص“ إخراج نزار  لبنان

عنداري.

{فتح أبواب السينما: محمد 

ملص} رصد بكثير من التأني 

مراحل متعددة في حياة محمد 

ملص فنيا وفكريا وسياسيا

-

المخرج نزار عنداري يرى من 

الضروري أن يهتم صناع 

الأفلام العرب بإنتاج أعمال 

عن آباء السينما العربية 

وأمهاتها

المخرج الإسباني سلفادور 

سيمو صنع فيلم رسوم 

متحركة يتناول سيرة 

لويس بونويل رمز المذهب 

السريالي في السينما

نضال قوشحة
كاتب سوري

 القاهرة – رغـــم إغلاق الحدود البرية 
بين المغـــرب والجزائر منذ ربع قرن فقد 
اختارهـــا المخـــرج المغربي حســـن بن 
جلون مســـرحا لأحدث أفلامـــه ”من أجل 
القضيـــة“، ليـــس للتذكيـــر بمـــا آل إليه 
الحال بين البلدين الجارين وحســـب، بل 
لإعادة تسليط الضوء على الفلسطينيين 

ومشكلاتهم في الداخل والخارج.
الفيلـــم بطولـــة الفلســـطيني رمـــزي 
دراي  جولـــي  والفرنســـية  مقدســـي 
والمغاربـــة عبدالغنـــي الصناك وحســـن 
باديدة وأسماء بنزاكور، وشاهده جمهور 
مهرجـــان القاهـــرة الســـينمائي الدولي 
الأحد، في عرضه الأول بالمسرح الصغير 

لدار الأوبرا المصرية.
وتبدأ الأحداث في برشلونة بإسبانيا 
حيـــث يعيـــش الفلســـطيني كريـــم الذي 
يعزف العـــود داخل مقهـــى، وفي إحدى 
الليالـــي تعـــرض عليـــه فرقة موســـيقية 
اصطحابـــه فـــي جولـــة فنيـــة بتونـــس 

والمغرب والجزائر فيوافق.
مغنية الفرقة هي الفرنسية اليهودية 
ســـيرين التي تطلب من كريـــم مرافقتها 
إلى مدينة فـــاس لرؤية البيت الذي كانت 
تعيـــش فيـــه عائلتهـــا قبل الهجـــرة من 
المغرب إلى فرنســـا، فيتغيـــر خط رحلة 
الاثنين بعيـــدا عن باقي أعضـــاء الفرقة 

على وعد باللحاق بهم في الجزائر.
وعلى جســـر حـــدودي بيـــن المغرب 
والجزائـــر تـــدور معظـــم أحـــداث الفيلم 
حيث يواجه الإثنان سلسلة من المواقف 
العبثيـــة مع ســـلطات الحـــدود تبقيهما 
عالقين بين البلديـــن، وتتفجر الكوميديا 
الســـوداء من خـــلال محاولاتهما للتغلب 
على العقبات التي فرضت عليهما بسبب 
الجنســـية والديانة والقوانين واللوائح 

البالية.
ورغـــم أن قصـــة الفيلـــم تنطلـــق من 
موقف شخصي تعرض له البطل ورفيقته 
يقوم المخـــرج بانتقال ســـلس إلى آفاق 
أبعد ينقد فيها الواقع السياســـي الراهن 

ويكشف عوراته وتناقضاته.

وقـــال مخرج العمل حســـن بن جلون 
فـــي مناقشـــة عقـــب عـــرض الفيلـــم إنه 
اســـتوحى القصة من واقعة حقيقية كان 
هـــو بطلها في الماضـــي عندما علق بين 

حدود دولتين قبل نحو أربعة عقود.
وقـــال ”هـــذه قصـــة واقعيـــة حدثت 
معـــي عندما كنت أنتقل من النمســـا إلى 
تشيكوســـلوفاكيا وكانـــت معـــي صديقة 
شـــابة، وبعد مرور الســـنوات فكرت في 
تحويلها إلى فيلم مع تسليط الضوء على 

القضية الفلسطينية“.
الادعـــاء  أســـتطيع  ”لا  وأضـــاف 
أننـــي الأجـــدر بالتعبيـــر عن مشـــكلات 
الفلســـطينيين، لكني أشـــعر أن القضية 
الفلسطينية تنسى رغم أنها هي القضية 

الأولى عربيا“.
البطـــل  يكـــون  لأن  اختيـــاره  وعـــن 
موســـيقيا وتوظيف ذلك فـــي الفيلم، قال 
بـــن جلـــون ”إن الفن هو غالبـــا العنصر 
المشـــترك بين الشـــعوب العربيـــة الذي 
يجمع ولا يفرق، وهو عابر للحدود حتى 

مع وجود حواجز وبوابات“.

ومن جانبها كشـــفت المنتجة رشيدة 
الســـعدي عن بعـــض الصعوبـــات التي 
واجهـــت الفيلـــم، ومنها جنســـية البطل 
رمـــزي مقدســـي الـــذي قابل فـــي الواقع 
عقبـــات فـــي التصوير بســـبب تأشـــيرة 

الدخول والإقامة بالمغرب.
وقالـــت ”تصويـــر الفيلـــم اســـتغرق 
شـــهرا، لكننا لـــم نســـتطع الحصول له 
ســـوى على تأشيرة دخول لمدة 15 يوما، 
لذلك خضنـــا بعض الصعوبـــات لتمديد 

إقامته“.
ويتنافـــس فيلم ”من أجـــل القضية“ 
علـــى جوائـــز مســـابقة آفـــاق الســـينما 
العربيـــة بمهرجان القاهرة الســـينمائي 

الحالي، والتي تضم 12 فيلما.

كوميديا سوداء تفتح 

الحدود الجزائرية المغربية

فيلم مغربي يعبر الحدود بهوية فلسطينية

الفيلم مستوحى من 

قصة واقعية حدثت 

معي فعليا وأنا شاب

حسن بن جلون

سامح الخطيب


